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يــو دي جــانيرو في ظهــر رئيــس الــوزراء اليابــاني شينزو آبي في حفــل ختــام الألعــاب الأولمبيــة في مدينــة ر
البرازيل ممسكًا كرة في وسط الملعب ويعلن عن استضافة اليابان للألعاب الأولمبية في الدورة الصيفية
المقبلـة. هـذا علـى مسـتوى الرياضـة أما علـى مسـتوى الاقتصـاد، فقـد ظهـر في إفريقيـا أمـس السـبت
وسط القادة الأفارقة خلال مؤمر طوكيو الدولي السادس للتنمية الأفريقية المعروف بـ “تيكاد” المنعقد
 في العاصـمة الكينيـة نـيروبي لمـدة يـومين، وفي مسـتهل المـؤتمر تعهـد شينزو باسـتثمار مـا يقـرب مـن
مليار دولار في القارة حتى العام  وذكر أن ثلث هذا المبلغ سيخصص للبنية التحتية في الدول

الافريقية.

 النسخة الأولى لمؤتمر تيكاد كانت في العام  وهذه  النسخة تعد  الأولى
من نوعها من حيث أنها تقام على الأراضي الإفريقية.

وقـال شينزو أن هـذه الاسـتثمارات “تعـبر عـن الإيمـان بمسـتقبل إفريقيـا”. جملـة درجـت علـى ألسـن
قــادة دول كثــيرة ولكــن بأســاليب مختلفــة، تــأتي لإفريقيــا للاســتثمار بذريعة أنهــا تؤمــن بمســتقبل

القارة وللتعاون معها في تحقيق التنمية الشاملة.
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يو دي جانيرو شينزو آبي في ختام حفل الأولمبياد في ر

في مرحلــة مــا مــن التــاريخ كــانت إفريقيــا محــط أنظــار الجميــع للاســتعمارها ونهــب ثرواتهــا واســتعباد
شعوبهـا، أمـا اليـوم وبعـدما عفـى الزمـان عـن مصـطلح الاسـتعمار، مهـد مفهـوم العولمـة لـدخول البلـد
الأجنبي للدولة والسيطرة على مقدراتها وثرواتها، فدولاً كثيرة باتت تؤمن بمستقبل إفريقيا!، ولديها
مؤتمر مع القادة الأفارقة للتنمية الإفريقية، كما كل الدول أيضًا في نهاية المؤتمرات المنعقدة، تتعهد

بضخ مئات مليارات الدولارات في القارة وبالأخص في استثمارات البنية التحتية.

فغـير بعيـد عـن اليابـان فقـد سـبقتها الصين، بتعهـدها في دعـم إفريقيـا بــ  مليـار دولار نهايـة العـام
المـاضي خلال منتـدى التعـاون الصـيني الإفريقـي الـذي انعقـد في جوهـانسبرغ في جنـوب إفريقيـا. خـ
بخطة تنمية شاملة تشمل عشر نقاط من المقرر أن تشرف الصين على تنفيذها تباعًا. فبحسب أرقام
 مليــار دولار في العــام  صــندوق النقــد الــدولي نــاهز التبــادل التجــاري بين الصين وإفريقيــا

. مليار دولار في العام  ومن المتوقع أن يرتفع إلى

والغريب أنه مع كل تلك الأموال المقدمة لافريقيا لا تزال القارة تعاني من أزمات اقتصادية بكل ما
تعنيـه الكلمـة، بـدءًا مـن الفقـر والفسـاد والبطالـة والأمـراض وليـس انتهـاءًا بعـدم الاسـتقرار وضعـف

الهياكل الاقتصادية لدول القارة.

وبالعودة إلى اليابان فطوكيو تسعى بحسب ما أعلتنه الحكومة اليابانية لإطلاق خطة لتنمية القطاع
كدت الحكومة اليابانية الخاص في إفريقيا من خلال ضخ  مليارات دولار لخدمة هذا الهدف، كما أ
تــوفير اعتمــاد إضــافي بقيمــة  مليــون دولار لــدعم البلــدان الإفريقيــة في الحــد مــن انبعاثــات حــرق

الفحم النظيف.

وحســبما جــاء في البيــان الصــادر عــن البنــك الإفريقــي للتنميــة فــإن الخطــة تهــدف إلى تطــوير القطــاع



الخاص في القارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وإنعاش النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر. حيث تميزت
هـذه الـدورة بحضـور  شركـة مـن القطـاع الخـاص اليابـاني في مختلـف المجـالات لتشجيعهـم علـى

الدخول بقوة في السوق الإفريقية.

استغلال القارة أم تنميتها

لم تذهــب اليابــان إلى إفريقيــا حبًــا بالقــارة وولاءًا لقاداتهــا هنــاك، كمــا لم تذهــب أيضًــا لأن لــديها أمــوالاً
فائضة لا تعرف أين تستثمرها في اليابان، فلم تجد إلا إفريقيا لضخها هناك. فقرار التوجه لإفريقيا
سـواءًا مـن قبـل اليابـان أو الصين أوغيرهـا، لا يكـون اعتباطًـا نابعًـا مـن فـراغ، ولا يكـون مجانيًـا أيضًـا،

فمن يعطي لا بد أن يأخذ مقابل عطاءه.

وفي ظــل بلــدان فقــيرة إفريقيــة قــد لا تملــك الحــق أو القــوة في فــرض أساســات لحجــم المقابــل الــذي
ســتأخذه تلــك الــدول، فــإن اســتقبال الاســتثمارات الأجنبيــة بهــذه الطريقــة يعــد نوعًــا مــن المخــاطرة

وتهديدًا لمقدرات البلاد.

وليس العيب أن تستقبل تلك الدول استثمارات أجنبية في محاولة النهوض في اقتصادياتها، ولكن
بشرط أن تكون تحت نظر البرلمانات الوطنية، وتأتي وفق خطة وطنية مدروسة من الألف للياء، لوا

تصغي للدولة الأجنبية التي تضع مصالحها الوطنية في المقدمة.

ولعلــه مــن الممكــن إرســاء أهــداف التــوجه لإفريقيــا بــالعموم، دون تخصــيص دولــة مــا، مــن منطلــق
هدفين، الأول يتعلق بالأسواق الناشئة وأخذ حصة في الاستثمار فيها، والثاني يتعلق بحجم الموارد

الطبيعية الموجود في القارة ومحاولة الظفر بجزء من تلك الثروات.



ــد أمــا الأول، فلا يخفــى علــى أحــد أن العــالم يعــاني مــن ضعــف في معــدلات النمــو ويعــاني مــن تهدي
الانكمـاش وقلـة الطلـب علـى المنتجـات المحليـة المصـنعة، ومـن بين دول العـالم اليابـان الـتي تعـاني مـن

انكماش في اقتصادها منذ فترة طويلة بذلت في حل هذه المشكلة الكثير ولكن دون فائدة.

كثر من % من القضايا التي تناقش في الأمم المتحدة تتعلق بالقارة أ
الإفريقية

والأسواق الناشئة بما تحويه من استثمارات جاذبة تمكن الدولة صاحبة الاستثمار في رفع معدلات
التشغيل في البلد الأصل من خلال تصريف منتجاتها وفتح أسواق جديدة لها وفتح قنوات استثمار

جديدة في مجالات مختلفة بما يساهم في رفع معدلات النمو في البلد المستثمِر.

والتوجه لإفريقيا من اليابان يسهم بشكل أساسي في التخلص من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد
اليابـاني في الـوقت الحـالي ورفـع معـدلات النمـو فيـه بالدرجـة الأولى، وبدرجـة أعلـى، لمنافسـة الصين في

إفريقيا التي تغلغلت في أسواقها في الفترة الماضية بشكل كبير.

أمــا الهــدف الآخــر، فهــو ينــد تحــت أخــذ المقابــل، فالدولــة الأجنبيــة الــتي تمنــح الأمــوال وتــدفع
بالاستثمارات في الأسواق الخارجية، تهدف بشكل رئيسي _من وعي كامل لأهمية المنطقة الإفريقية
استراتيجيًا واقتصاديًا_ على محاولة وضع يدها على جزء من الثروات الطبيعية التي تحتويه القارة،
لتكون بهذا شغلت اقتصادها ومواطنيها وفي نفس الوقت أخذت ما هو أهم من المال وهو الثروة

الحقيقية.
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